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 الأحد 8 تشرين اول ۲۰۰٦            العدد ٤۱
الاحد الثالث بعد الصليب - إحياء ابن ارملة نائين

نشيد القيامة ل ۱ 

إن الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر حرسه الجنود،لكنك قمت في اليوم الثالث أيها المخلص، واهبا للعالم الحياة، لذلك قوات السماوات هتفت إليك، يا معطيَ الحياة: المجد لقيامتك أيها المسيح،المجد لملكك،المجد لتدبيرك يا محب البشر وحدك.
تذكار أمنا البارة بيلاجيا
فيكِ حُفظَتْ صورةُ الله بتدقيق أيتها الام بيلاجيا. فقد أخذت الصليب وتبعت المسيح، وعلَّمتِ بالعمل إهمال الجسد لانه زائل، والاهتمام بالنفس لانها خالدة. فلذلك تبتهج روحكِ أيتها البارة مع الملائكة.

طروبارية شفيعا الكنيسة: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة.
 إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة.
ترنيمة المناولة: (يســـــوع أنت إلهي
   حبـّك شـافيَ الـوحيـد         أنت حبيـب نفسـي أبداً
يسـوع أنت من أريـد)(۲)
                      (أسـجـد أمامك إلـهـي
   أعتـرف بـك ملـكـــي        ها هي حياتي في يديــك   إفعل بـها ما تـريـد) (۲)
                      (تعال واملك على قلــبي
   أتـوق إلـيـك تـعــال           ترنم لك شفتـــــأي  
     أحـبـــك لـلأبــد)(۲)
                      (تنحني لاسمك كل ركـبة      ويـعـتـرف كـل لسـان      إسمك يسـوع خــلاصي
  أردّده فـي كـل حـين)(۲)
لتكن يا رب رحمتك علينا، بحسب اتكالنا عليك
ابتهجوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس  ٩ : ٦ - ۱۱

يا إخوة ان من يزرع بتقتيرٍ يحصد ايضا بتقتير، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. فليُعط كل واحد كما نوى في قلبه، لا عن ابتئاس او اضطرار، فان الله يحب المعطي المتهلل. والله قادرٌ ان يُفيضَ عليكم كل نعـمة حتى اذا كانت لكم كل كفاية كل حين في كل شيء تفيضون في كل عمل صالح، كما كُتِبَ انه بدد وأعطى المساكين فبرُّه يدوم الى الأبد. والذي يرزق الزارع زرعا وخبزا للقوت يرزقكم زرعكم ويكثّره ويزيد غلال برّكم فتستغنون في كل شيء لاجل كل سخاء خالص ينشئ شكرا لله بواسطتنا.
فصل شريف من بشارة القديس لوقا الانجيلي البشير  (٧ : ۱۱-۱٦)

في ذلــك الزمان كان يسوع منطلقا الى مدينـة اسمها نائيـن. وكان يسير معه جمهورٌ من تلاميذه وجمع كثير. فلـما قرُب مـن باب الـمــدينـة اذا مَيِّتٌ محمـول وهـو ابن وحيد لأُمـه. وكانت هذه  أرملـةً. وكان معـها جمع غفيرٌ من الـمـدينـة. فـلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ودنـا ولـمــس النعـش فوقف الحامـلـون. فقال: ايها الشاب لـك أقـول قُـم. فاستـوى الـمـيّت وبـدأ يتكلّـم. فسلّمـه الى امّـه. فاستولى على الجميع خـوفٌ. فجعلوا يمجّـدون الـلـه قائلين: لقد قام فينـا نبـيّ عظيـم وافتـقد الـلـه شعـبـه.

الساعون الى التوبة

لن أتكلّم على التوبة سرًّا، ولكن على بعض المتشيّعين الذين يخالفون الحقّ بادّعائهم أنّهم تابوا إلى الله توبة نهائيّة فلن يدانوا بعدها على شيء (يقولون: "أنا تبت" في يوم معيّن أو في ساعة معيّنة). وهذا يتبعه أنّهم يحكمون على الذين لا يتبعونهم بالقصاص الأبديّ (يقولون: إذا لم تتبعونا فالله سيدينكم).

هذا ادّعاء بعض الشيع، ولا سيما المعمدانيين والفرق المتحدرة منهم كالمتجددين. فهل ثمّة ما يبرّره في تعليم الكتب المقدّسة أو الخبرة المسيحيّة؟
ما يعرفه العارفون أنّه ليس في المسيحيّة أصلاً، ما يشرّع هذا الموقف المشين. فالتوبة، في جوهرها، استتابة. والاستتابة، لغةً، هي طلب التوبة دائمًا من الله. وذلك بأنّ المستتيب لا يرى برّه فيه، ولكنّه يسعى بإخلاص دائمًا ليتوب الله عليه. فما من أحد يقدر على "العودة إلى الله" (وهذا هو معنى التوبة) ما لم يتعطّف الله عليه. وهذا يعني أنّ المؤمن الحقيقيّ هو من يستدرّ عطف الله المنعم دائمًا، ويحاول أن يحافظ على رجعته من دون أن يلطّخها إثم. وهذا يصير بسعي دائم ورجاء أن يقبل الله هذا السعي.

كلّ إنسان واقعيّ يعرف - أو هكذا يجب - أنّ الحيّ معرّض للسقوط. "من ظنّ أنّه قائم فليحذر السقوط"، كذا يقول بولس الرسول (۱كورنثوس ۱۰: ۱۲؛ أنظر أيضًا ۲ بطرس ۳: ۱​-٧؛ يعقوب ۳: ۲). ومعنى كلامه أنّ ظنّ القيام الدائم تفاهة وتبجّح لا سند لهما، فالشيطان لا يترك أحدًا من دون أن يحاول إسقاطه. هذا لا يعني أنّ الشيطان قادر على تطويع الملتزمين المسيح وكلمته لشروره، ولكنّه لا يعني أيضًا أنّهم إذا التزموا حياة القداسة سيرتاحون من سهام إبليس وهجماته.ولعلّ أفضل وصف للاستتابة، أنّ المستتيب هو من يقبل اللـه بحرّيّة كلّ يوم، وكلّ ساعة وكلّ لحظة. "لا تتكبّر بل خف" (رومية ۱۱: ۲۰). أن يجمّد المؤمن علاقته بالله، ويدّعي أنّـه تاب في يوم معيّن وساعـة معيّنـة، وأنّه لن يخطئ بعد هذا اليوم وهذه الساعة، أمر لم تذكره الكتب المقدّسة، ولم يقله أحد من أبرار الله في التاريخ. فالقدّيس أفرام السوريّ وصف الجماعة المسيحيّة، بقوله: "إنّهم خطأة يتوبون". وهذا يعني شيئين: أوّلهما: أنّ ما من إنسان بارّ أمام الله. فالذين يقفون أمام الله الممجّد لا يقدرون على أن ينظروا إلى أنفسهم أبرارًا، بل خطأة. وتاليًا أنّ المسيحيّين الحقيقيّين هم الذين "يتوبون" دائمًا. وهذا يعني أنّهم يسعون إلى مرضاة الله دائمًا وفي كلّ حال. فالمسيحيّون لا يركنون إلى أجسادهم وما هو مميت فيهم، ولكنّهم يَصْبُون إلى رحمة الله التي لا تُحدّ. فكلّنا، إن حيينا أو متنا، قائمون في الرحمة وعلى رجائها. أو نكون شوّهنا المسيحيّة برمّتها.

لمّا قال الله للناس، في كلّ إطلالاتـه في التاريخ: "توبوا"، ما قصد بقوله بعضًا من الناس، ولكـن الجميع. وما قصد، تاليًا، أن يقـول إنّ تقديركم لبرّكم يجعلكم تتجاوزون يوم الدينونـة. فيوم الدينونة حدث لا يستثني إلاّ الشهود الأوائل والذين سُكبت دماؤهم، في كلّ جيل، حبًّا بالمسيح الإلـه. فالتـوبة لا تلغـي الدينونـة. والله، في الأخير، هو الذي يميّز بين الجداء والخراف (متّى ۲٥: ۳۱- ٤٦). ولا أحد طبيعيًّا يمكنه أن يجلس مكان اللـه ليبرّر نفسه أو يدين غيره. "من أنت لتدين خادم غيرك؟ أَثبت أم سقط، فهذا أمر يعـود إلى سيّده" (رومية ۱٤: ٤). ولذلك أدانت الكنيسـة، مثلاً، كلّ من يقصد، في تلاوته "الصلاة الربّيّـة" (أبانا الذي في السموات…)، غيره من الناس ولا يقصد نفسه (مجمع قرطاجة المنعقـد السنة ٩۱٤، قانون ۱۱٥ و۱۱٦). فإذا كان من شيء مسموحًا، في هذا الوعي، هـو أن يدين الإنسان نفسه، أي أن لا يبرّرها. هذا عينه ما قالـه بولس في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس، نقرأ: "فليُعِدّنا الناس خَدمًا للمسيح ووكلاء أسرار اللـه، وما يطلب آخر الأمر من الوكلاء أن يكـون كـلّ منهم أمينًا. أمّا أنـا فأقلّ ما عليّ أن تدينوني أو تدينني محكمة بشريّــة، بل لا أدين نفسي، فضميري لا يـؤنّبني بشيء، على أنّي لسـت مبـرَّرًا لذلك، فديّاني هـو الربّ. فلا تدينـوا أحدًا قبل الأوان، قبل أن يأتي الـربّ، فهو الذي ينير خفايا الظلمات ويكشف عن نيّات القلوب، وعندئذ ينال كلّ واحد من الله ما يعود عليه من الثناء" (٤: ۱- ٥). فهل بعد كلام بولس الذي خدم إنجيل يسوع بدمه، ونقله إلى العالم كلّه، من مدّع أنّه فوق الدينونة؟! أو هل من أحد له الحقّ أن يدين غيره؟! هذا الموقف أو ذاك تَطاُوُلٌ لا سند له.

إنّ التوبة الحقيقيّة هي محاولات سعي لا تبطل. لا تتوقفّ، ولا تنتهي قبل أن يسكن كلّ واحد منّا قبره. قبل القبر - وبعده - نقيم على رجاء الرحمة. نسعى إلى الله في كلّ حياتنا. ولله مطلاّته في العالم، وبخاصّة في الحياة الكنسيّة. نلتزمها كلّها بصدق. ولكن لا ندّعي بالتزامها أنّنا أفضل من غيرنا. هذا تمييز الله. وحده يراه ويقوله. ولله حكمته، وهو وحده "فاحص القلوب والكلى". أمّا نحن فلا نحكم على أنفسنا إلاّ بالتقصير حتّى يجبر الله ضعفنا وهشاشتنا. ولا نحكم على غيرنا بشيء، لئلاّ نكون قد تعدّينا كلمة الله التي أكّدت أنّ الله قد أعطى الدينونة للابن الوحيد وحده.
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